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قصة سیدنا موسى والخضر. - من سورة الكھف    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قصة سیدنا موسى والخضر. -من سورة الكھف  - 57الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -02-06  

  الفرق بین الأمر التكویني و الأمر التكلیفي :

مع سیدنا موسى تقودنا إلى موضوعین في الإسلام خطیرین؛ أیھا الأخوة الكرام؛ قصة سیدنا الخضر  

الموضوع الأول: الأمر التكلیفي، والموضوع الثاني: الأمر التكویني. یمكن أن نقول: إن سیدنا موسى 

علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام یمثل أمر الله التكلیفي. بینما سیدنا الخضر یمثل أمر الله 

  لتكلیفي افعل ولا تفعل، أمر الله التكویني فعل الله نفسھ.التكویني، أمر الله ا

لذلك ممكن أن توضع إشارة على طریق یكتب علیھا: ممنوع المرور، ھذا أمر تكلیفي بإمكانك أن تمر،  

الأمر التكلیفي یعصى أو لا یعصى، أما الأمر التكویني فلیس في الكون كلھ جھة تستطیع أن تمنع أمراً 

  تحدث شیئاً الله جلّ جلالھ ما أمر بھ، لأضرب لكم بعض الأمثلة:  تكوینیاً، أو أن

  ﴿ وَمَنْ دَخَلھَُ كَانَ آمَِناً ﴾

  ]97[سورة آل عمران:

ھذا أمر تكویني أم تكلیفي؟ تكلیفي، لأنھ جرت فتنة في المسجد الحرام قدیماً وحدیثاً، لو أن ھذا الأمر  

س دخلوا ونشبت معركة داخل بیت الله الحرام قدیماً وحدیثاً تكویني لانتقض ھذا الأمر التكویني، مادام أنا

  إذاً ھذا الأمر تكلیفي ولیس تكوینیاً، أي ینبغي أن یكون آمناً، كأن الله كلفّنا أن نجعلھ آمناً لأنھ بیتھ. 

  ﴿ وَالطَّیبِّوُنَ لِلطَّیبَِّاتِ ﴾

  ]26[سورة النور: 

  ترى إنسانة طیبة جداً عندھا زوج سیئ جداً أو بالعكس: أمر تكویني أم تكلیفي؟ تكلیفي، لأنك یمكن أن  

  ﴿ وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلاَدَھُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ﴾

  ]233[سورة البقرة: 

ھذا إخبار وكأنھ أمر تكویني، ھو في الحقیقة أمر تكلیفي، أي یا أیتھا الوالدات أرضعن أولادكن حولین  

  كاملین. 

  ھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ ﴾﴿ لاَ یَمَسُّ 

  ]79[سورة الواقعة: 
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  أمر تكویني أم تكلیفي؟  

  ﴿ لاَ یَمَسُّھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ ﴾

  ]79[سورة الواقعة: 

بإمكان إنسان غیر طاھر أن یمسكھ إذاً أمر تكلیفي، فإذا قصدنا بكتاب الله ھذا الورق نكون مخطئین، لو  

وجل: " لا یمسَسْھ " بعكس الأولى، ھذا أمر تكویني، أي أن المعاني التي  أنھ أمر تكلیفي لقال الله عزّ 

ینطوي علیھا ھذا القرآن لا یستطیع إنسان غیر طاھر النفس بريء من الشرك والشك أن یفھمھا. یؤكد 

  ھذا المعنى: 

  ﴿وَھُوَ عَلَیْھِمْ عَمًى﴾

  ]44[سورة فصلت: 

  یؤكد ھذا المعنى قولھ تعالى:  

  ﴿وَلاَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إلاَِّ خَسَاراً﴾

  ]82[سورة الإسراء: 

إذاً: الأمر التكلیفي یمكن أن یعصى، إن الله أمر عباده تخییراً، ونھاھم تحذیراً، وكلف یسیراً ولم یكلف  

  عسیراً، وأعطى على القلیل كثیراً.

فوضى أحیاناً، من تسیب، من سرقة، من زنى، من انحراف، سؤال؛ ما یعیشھ الناس في مجتمعاتھم من  

كیف یكون ھذا الوضع؟ الأمر بالتناصح، والتوادد، والاستقامة، والصدق، والأمانة، والعفة، والبراءة، 

ھذا أمر تكویني أم تكلیفي؟ تكلیفي، لذلك تجد سرقة وكذباً واحتیالاً وغشاً، ھل سألت نفسك ھذا السؤال: 

نحل ومجتمع النمل في أعلى درجات النظام والانضباط والمسؤولیة؟ الأمر تكویني، لماذا مجتمع ال

  الفضل � عزّ وجل، كل ما یتعلق بفعل الله مباشرة فیھ كمال مطلق.

ً ما الفرق بین الأمر التكویني والتكلیفي. في الطریق لوحة ممنوع المرور،   إذاً: یجب أن نعرف دائما

تكوینیاً ستجد أربعة مكعبات إسمنت مسلح، ارتفاعھا خمسة أمتار، لا تستطیع أمر تكلیفي، لو كان أمراً 

أكبر سیارة أن تتخطاھا، ھذا الأمر التكویني. تكلیفي لوحة.. ممنوع المرور، إن الله أمر عباده تخییراً 

  ونھاھم تحذیراً، وكلف یسیراً ولم یكلف عسیراً، وأعطى على القلیل كثیراً. 

  ا الخضر مع سیدنا موسى :المغزى من قصة سیدن

إذاً ما المغزى من قصة سیدنا الخضر مع سیدنا موسى؟ المغزى أن الأمر التكلیفي واضح، واضح أنھ  

لصالح الإنسان، أمرنا بالاستقامة لصالحنا، بالورع لصالحنا، بالأمانة لصالحنا، بالصدق لصالحنا. أما 

ویني لصالحنا أیضاً، الأمر التكلیفي صلاحھ واضح ربنا عزّ وجل فیخبرنا في ھذه القصة أن الأمر التك
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للعیان كلھ، الصدق منجاة، الكذب مھواة، أما الأمر التكویني فأنت قد تجد إنساناً مریضاً، قد تجد إنساناً 

ً معذباً، ھذه كلھا أوامر  ً فقیراً، قد تجد إنسانا ً مقطوع الید، قد تجد إنسانا فاقد البصر، قد تجد إنسانا

راد الله جلّ جلالھ من خلال ھذه القصة أن أوامره التكوینیة كأوامره التكلیفیة لصالح الإنسان، تكوینیة، أ

ولكن أوامره التكلیفیة یبدو صلاحھا لكل إنسان، بینما أوامره التكوینیة لا تبدو إلا للمؤمن، والدلیل.. 

، ھذا الراكب الضیف یخرق إنسان عنده سفینة یرتزق منھا، یركب فیھا إنسان مجاناً بلا مقابل لوجھ الله

السفینة، ھل یقبل ھذا العمل؟ إطلاقاً. فلما تبین فیما بعد أن كل سفینة سالمة من كل عیب تصادر وتؤخذ 

من صاحبھا، وأن ھذه السفینة لأن فیھا خرقاً نجت من المصادرة، یوجد عندك سیارة جدیدة جاء إنسان 

 ً ، ھناك حاجر لو أنھا سلیمة لصودرت، لأن ھذا البلور وكسر لك البلور الأمامي، ثمنھ اثنا عشر ألفا

مكسور نجت، ألا تفرح؟ تفرح فرحاً كبیراً، ألا ترى أن كسر ھذا البلور نعمة، نعمة كبیرة، وھكذا أفعال 

الله كلھا، كل أفعال الله عزّ وجل ظاھرة، فقر، مجاعة، مرض، ورم، مشكلة، لكن یجب أن تقیس على 

ً الأمر التكویني قد لا یتفق مع قصة الخضر كل أفعال الله  عزّ وجل، كلھا لصالح الإنسان، لكن أحیانا

الأمر التكلیفي، ھنا یوجد قتل غلام، ھنا یوجد بناء جدار بلا مقابل، ھنا یوجد خرق سفینة، ثم تبین أن 

  كل ھذه الأفعال التي فعلھا الخضر بناءً على أمر من الله عزّ وجل كانت كمالاً مطلقاً.

ملخص ھذه القصة: كما أن أمر الله التكلیفي واضح خیره لكل الناس ینبغي أن تعتقد أیضاً أن أمر الله  إذاً  

  التكویني لصالح الإنسان، ولو بدا لك في الظاھر أنھ لیس في صالحھ، ھذه القصة. 

  الشرع ھو الأساس في كل شيء :

أنھ لا یستطیع إنسان كائناً من كان أن من الذي یقول: إن سیدنا الخضر نبي؟ الذي یقول: نبي، استنبط  

یقتل إنساناً إلا أن یقتلھ بأمر من الله، وھذا غیر متوافر إلا في الأنبیاء فقط، لا یستطیع إنسان في الأرض 

أن یفعل شراً، ویقول: إن الله أمر بذلك، ھذا كلام مرفوض، الشرع ھو الأساس، إلا النبي فھو مستثنى، 

  النبي ذبح ابنھ. 

  یاَ بنُيََّ إِنيِّ أرََى فيِ الْمَناَمِ أنَيِّ أذَْبحَُكَ ﴾ ﴿ قَالَ 

  ]102[سورة الصافات: 

ھذه حالة خاصة، لكن الله عزّ وجل أراد أن یبین أن ھذا الأمر الذي لا یرضى لا یقبل عند أصحاب  

  العقول السلیمة، والفطر السلیمة، لو رأیت إلى ما انتھى إلیھ ترضاه، وتقبل بھ. 

  ال الله عز وجل على الحوادث :قیاس أفع

لیست القصة أن نستمع إلى حدث، إلى قتل غلام، إلى بناء جدار، إلى خرق سفینة، ولكن القصة أن  

  تقیس كل أفعال الله عزّ وجل على ھذه الحوادث.
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العلم حرف كما یقال والتكرار ألف، قس على ھذه القصة كل ما ترى عینك في العالم الآن، كل ما تسمع  

نك، ھناك حروب، ومجاعات، وصقیع، وفیضانات، وحرّ، وبراكین، وزلازل، وبأس فیما بین الناس، أذ

ھذه تقیسھا على أمر الله التكویني، أمر الله التكویني لصالح الإنسان، أي غیر معقول الله عزّ وجل یعمل 

صالح الناس، أصحاب مذكرة إیضاحیة لكل شيء یفعلھ للبشر، لكن أعطاك أمثلة، ھذا الذي تراه أمامك ل

  الجنة، أصحاب البساتین الغناء، المثمرة، ذات الدخل الكبیر: 

 * فطََافَ عَلیَْھَا ﴿ إنَِّا بلََوْنَاھُمْ كَمَا بلََوْنَا أصَْحَابَ الْجَنَّةِ إذِْ أقَْسَمُوا لَیصَْرِمُنَّھَا مُصْبِحِینَ * وَلاَ یسَْتثَنْوُنَ 

رِیمِ * فَتنَاَدَوْا مُصْبحِِینَ * أنَِ اغْدُوا عَلىَ حَرْثكُِمْ إنِْ كُنْتمُْ طَائفٌِ مِنْ رَبكَِّ وَھمُْ نَائِ  مُونَ * فَأصَْبَحَتْ كَالصَّ

رْدٍ قاَدِرِینَ * صَارِمِینَ * فاَنْطَلَقوُا وَھُمْ یتَخََافتَوُنَ * أنَْ لاَ یدَْخُلنََّھَا الْیوَْمَ عَلیَْكمُْ مِسْكِینٌ * وَغَدَوْا عَلىَ حَ 

ونَ * قَالوُا ا رَأوَْھَا قَالوُا إنَِّا لضََالُّونَ * بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ * قاَلَ أوَْسَطھُُمْ ألَمَْ أقَلُْ لكَُمْ لَوْلاَ تسَُبحُِّ فَلمََّ 

ناَ إنَِّا كُنَّا طَاغِینَ * عَسَى سُبْحَانَ رَبِّناَ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِینَ * فأَقَْبلََ بعَْضُھُمْ عَلىَ بَعْضٍ یتَلاََوَمُونَ * قاَلوُا یاَ وَیْلَ 

  رُ لوَْ كَانوُا یَعْلمَُونَ﴾رَبُّناَ أنَْ یبُْدِلنََا خَیْراً مِنْھَا إنَِّا إلِىَ رَبنَِّا رَاغِبوُنَ* كَذلَِكَ الْعذََابُ وَلعَذََابُ الآْخَِرَةِ أكَْبَ 

  ]33- 17[سورة القلم:

ئق معدودة، ھذا أمر تكویني، كیف انتھى ھذا الأمر إذاّ: أن یأتي صقیع یتلف كل ھذا الإنتاج في دقا 

التكویني؟ انتھى ھذا الأمر التكویني إلى توبة أصحاب الجنة، تابوا إلى الله، وقَبلَِ الله توبتھم، وصلح 

  أمرھم. 

  أوامر الله التكوینیة و التكلیفیة لصالح الإنسان :

لأخیر: أمر الله التكلیفي یمثل لوحة ممنوع الذي أرید أن أقولھ في ھذه السھرة أو ھذا اللقاء قبل ا 

المرور، لك أن تخالف ھذا الأمر، لكن ھناك ثمناً تدفعھ، أما أمر الله التكویني فلا تستطیع أنت و لا أھل 

الأرض مجتمعین أن یخرقوه، كما أن أوامر الله التكلیفیة لصالح الإنسان، أوامره التكوینیة لصالح 

  الإنسان. 

داً من فلان وفلانة، في الزمن الفلاني، بالشكل الفلاني، بالعقلیة الفلانیة، بالطباع الفلانیة، إذاً كونك مولو 

بالقدرات الفلانیة، ھذا أمر تكویني أم تكلیفي؟ تكویني، قسھ على الخضر لصالح الإنسان؟ لصالح 

لفكرة وحدھا تلقي الإنسان. لیس في الإمكان أبدع مما كان، أي لیس في إمكاني أبدع مما أعطاني، ھذه ا

  في قلبك الطمأنینة، والرضا بقضاء الله وقدره. 

فرّق بین الأمر التكویني والأمر التكلیفي، أنت في الأمر التكویني مخیر أم مسیر؟ مسیر، في الأمر  

التكلیفي مخیر، أنت مخیر في الأمر التكلیفي فقط، أما التكویني فلست مخیراً فیھ، أي ھل ھو ضدك؟ لا، 

س ضدك بل لصالحك، الآن موت الإنسان أمر تكویني أم تكلیفي؟ تكویني، قسھ على ھذه القصة، لا، لی
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لصالح الإنسان؟ أي یموت الإنسان في یوم ھو أنسب یوم لكن ھذا لا یعرفھ في الدنیا، إلا في الآخرة. 

  وآخر دعواھم أن الحمد � رب العالمین.

موسى؟ أي سیدنا موسى لما رأى الغلام یقتل بلا  ھل ھناك استنباط آخر من قصة الخضر مع سیدنا 

سبب، ولما رأى السفینة تخرق بلا سبب كان مخطئا؟ً لا، أبداً، لم یكن مخطئاً، في حدود معلوماتھ 

  التكلیفیة لم یكن مخطئاً. 

  سیدنا الخضر حینما أمره الله أن یقتل، أو أن یبني، أو أن یخرق، ھل كان مخطئا؟ً لا. 

وفق بین ما ترى أعیننا وبین ما نقرؤه في كتاب ربنا، أكثر الناس ینقمون على الذات إذاً یجب أن ن 

  الإلھیة إذا رأوا مجاعة، أو فقراً، أو حرباً، أو وباء، ینقمون، لو قرؤوا ھذه القصة لارتاحت نفوسھم.

اده الله وقع، ولا ھذا أمر الله التكویني، لذلك أھم شيء نقولھ الآن: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أر 

  یلیق با� أن یقع في ملكھ إلا ما أراده.

 


